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الشرقيةالدراساتفيمنعطقا9791-7891العامانئشكد

التبذوأقصدأحداثءبارزةتلاثةشنهداقدلكولهماوالإسلامية

ئفكنلاثمومنتماما،مختلفئيئمستويئيئعلىحصلثأحداتا

الحقلفيقوئآتأثيزاأئرثقدجميغهاكانتوإنمقارنئهما،

العائمالتاريخمستوىعلىحصلاالأوصلانالحدثانالا!كاديمي

9791،)فبراير(شباطفيالشاهنظاماسقاطهوالأول

والثانيذلكبعئدايرانفي"الإسلامية))الجمهوريةوتأسيسر

ضذ،نفسهالعامفي،مسفحةإسلاميةصانتفاضةصنشوغهو

الىأذىالذيالأمز،أفغانستانفي""اليساريةالديكتاتورية

أما.9791)ديسمبر(الأولكانونفيللبلأداجتياحءسوفياتيئ

فهو،الثقافيالتاريخمستوىعلىيقعالذي،الثالثالحدث

.7891عاتم،الاستشراقى،سعيدإدواردكتابصدوز

شتقالتي-الماركسيةكانتحينوقعثالأحداثهذهإنثم

شبابمنكبيزاقسفااجتذبثأبذلكمنسنواتعشرقبل

فيوالحداثةالتنويرلقيمالأبرزالحاملوأصبح!تالعالم

كبيزامضاذآإيديولوجئآهجوقاتواجه-)1(الإسلاميالعالم

وكانتالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواخرفيزخقهراكنم

لقدثزقزحيثالرذة،لهذهالأساسيةالمواقعأحذهيفرنسا

الخدد"الفلاسفة"بالمدعؤينالمثقفينمجموعةءمنإلىجديذ

جذريونريونيسامنهموكثيز،(ولهول*ول!ء3أأ"309حطءه)3

السابقةقناعاتهمعلىانقلبوابشكلءخاصن،وماوثون،سابقون

الماركسيينهؤلاءأنوالحق.للماركسيةمعادينوغدؤا

الجديبلإيمانهموخشقاحماشاأظهرواالمتحو!لينالسابقين

لدىخققالذيالأمز،الماركسيةتجاهلديهمكانمايساويان

لذلكرافذأيضتاهناكوكانكبيرةإثارةالإعلاموسائل

وتركيتا،صقلأأكثز،للماركسيةالمعاديالإيديولوجيالهجوم

مرتكزاقيءيسارية.منالغالبفينتغوإنهولأ،أكثزثح!ومن

ميشيلوخههاالتيانتقاداتءكتلكفيالرافذهذاتمتلوقد

لماالنجاحالبالغالإطلاقفيالأعلىنموذنجهاوبلغثفوكو،

عاتمليوتارفرانسوا!جانبياننشرمعالفلسفيةالحداثةبعذ9

لافتءمعبشكلصالتحمثالبدايةفيذكرئهاالتيالثلاثةالأحداث

علىأشئرثالإيرانيةالإسلاميةالثورة.للشيوعيةالمعاديةالرذة

كانتالذيذاك،"الشعوب"أفيوندوالتطرية،،الهائلةالعودة

بزمنيمالأوانقبلالمتحفإلىآفصتئهقداليقينيةالماركسية

الموقففيأترلأفغانستانالسوفياتيوالغزؤ.طويل

والسلبيةبالقؤ؟،"الشيوعية))قثفةلموسكو،الإيديولوجي

غزوهابسببواشنطنبهماتأترثاللتثيئتقريتانفسثهما

كارلنفى،الاستشراقالأشهر،سعيدإدواردوكتافيلفيتنام

!اعيماوالعار،الخيزيقاعةإلىعطف،آدنىوبلانفشه،ماركسر

غيزآمزااعتترهماوهو-التمركزالغربيئ""الاستشراق

آطروحةالملاعتبار،ذكرغمتبئؤا،الذينالنفادمنمنصفءعدذ

المركزية.الالششراق

معكوشا""الاستشراق

الراديكاليئالسورىالمفكؤسعيدإتواردنفادأدهئأحذكان

لمقالتهالإنكليزقيوالنسخةالعظمجلالصادقالمعروف

ما8191عاتمالصادرة،(معكوشاوالاستشراؤالاستشراؤ"

)2(نفشهبالعنوانكتئتانفسهالعامفيلتغدوتوشعثأنلبثت

سعيدكتابإنجازاتأبرزمنواحذاأسماهماعلىالعظئمبنى

الاستشراقلإيمانتعريئهوهوآلآ،للانتباهلفتاوأكثرها

الشرقطبيعةبينجذرفيآونطولوجيئخلأفصبوجودالراسخ

استشراق"وجودالى،المقابلفيوآشار،)3(الغربوطبيعة

وقدالأونى،فثتئنفيويتجشد،العربيالفكرفي"معكوس

الجوهرانئةالقطيعةإنتابختعيدبها،غز!أننفسيمالسعيدسبق

وآالشرنئعتبربحيثهقلوبة،بتقييماتولكنالاستشراقئة،

(الأساسفيعرتاقوهييزكانواالمعنئينالأن"العربي"العقل

جديدةظاهرةانذاكوكانت،الثانيةالفئةأما.الغربعلىمتفؤقا

فقدهنا،اهتمامنامحطستكونالتيوهي،العربيةالبلدانفي

كالتالي.العظموصفها

رواخاولاقىتبلورالذيالمتجذدالسلفيالدينيالنموذج."

هذايستمذ.الإيرانيةللثورةالكبيرةالإنجازاتتأثيرتحت

عموقا:اليسارأوساطمنعنهوالمدافعيندعاتهأبرزالاتجاة

شعبوييز،ماركسيينمتغبين،راديكاليين،سابقينشيوعيين

الأساسيةأطروحتهمتلخيصنوبالإمكانآمائهمخابتقوميين

العرفيظلالذيالوطنىالخلأصنتكمنلا:التاليالنحوعلى

القوهب2فيمصرعلىالنايليونيةالحملةمنذعنهيبحثون

كما.المحافظةأوالليبراليةأوالراديكاليةبأشكالها-الغفمانية

ذلكشابهماأوالثوريةالاشتراكيةأوالشيوعيةفييكضنلاأئه

الإسلامية،الأصالةالىالعودةفيبل،والدعواتالئنهممن

.")4(المسئشالشعبيالإسلامفيتتجفىكماوبخاصةص

،الاقتباساتمنبكثيرحجخهمعرزا،كتابهفيالعظئمومضى

وإذالحالةهذهفيالرئيسةالمعالتمبحذة،)ولينتقذليصف

فإئني،"المعكوس"الاستشراقعنالعظمصادقبمفهومآحتفأ

نأئفكنوالتي،النموذجلهذاالمحذدةالملامخأدمبئأنأوذ

فيالعظئم،تفخصهمالذينالعربالمثقفيزحوضنتتخطى

التالية.الستةالمبادئ

الحربعشئةالعروياللهعبداستشرفماعلى،العربيالعالمفي"ذاتية"ماركسيةإلى"الموضوعية)،الماركسيةتحوك6791حزيرانحرفيشزعث-1

(6791،سيرو!اريس)بارودنسونكسيمماتقديم،لأ"ة4غحأ!515ع"!"أ!ع")أ!53"لاء،"،5،كتابهنظزأ

8191(!الحداثةدار)بيروتمعكوشاوالاستشراقالاستشراق،العظمجلألصادق-2-3

53ص،السابقالمصدر-4
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لاأوالأمز،وليس-نقيضانوالغربئالإسلاميالشرن-1

الإمبرياليةتواجهالشرقيةالشعوبأنعلىفقطيفتصر

أكثزهافيهابماكئى،الغربيةالإيديولوجياتإنبل،الغربية

.الشعوبلهذهملائمةليست،كالماركسيةنقدئة

نأئفكنلابلئقاش،ألأينبغيالشرقانعتاقمدىإن-2

وتحرروالعالمانيةكالديموقراطية،الغربيةوالقيبمبالمعاييرئقاسن،

.ةالمرأ

المعرفيةبالأدواتفهفهئفكنلاالإسلاميالشرقإن-3

بالظواهرقياشثمةوليس.الغربيةالاجتماعيةبالعلومالخاصتة

أ.الإسلاميابالشرقصلةذايكونأنئفكنالغربية

الأوكالعاملأي،الإسلاميالتاريخفيالأساشالمحزكإن-4

علىيتقذموهو.دينيئأفيثقافيئ،،المسلمةالجماهيرلتحريك

الدينامئاتتحذدالتيوالاجتماعيه/الطبقيةالاقتصاديةالعوامل

الغربية.السياسية

خلالمنهوالنهضةنحوالمسلمةللبلادالوحيذالسبيلإن-5

شيبممع،الكاثوليكيةالكنيسةمنوبعبارةءمستعارةش.الإسلام

."الإسلامخابئخلاصن"لافإئه،التكييفمن

ليست"الإسلامإلىالعودة"لواءتزفعالتيالحركاتإن-6

وإئما،الغربيةالغدساثتراهماعليارتكاسيةرجعيةحركاقي

الهيمنةالوجودإلىذقغئهاتقذميةحركاثالحقيقةفيهي

الغربية.الثقافية

واسغالواقعفيكان"المعكوس"الاستشراقمنالنسقهذا

تمذدوقد.9791-78!1العامئيئأحداثأعقابفيالانتشار

ليبلغبالولادةوالمسلمينالعربالمثقفينأوساطعنجذآبعيذا

فيخاصنبشكليبارزوهو.الكلاسيكيالاستشراقبلادقلت

.الآنإثباتهسأحاولماعلى،الفرنسيالاستشراقيالمنتمهد

لإغواءخضتعواالذيناليساريينالمفكرينأشهزأنفالواقع

لمبل،الأوسطالشرقمنولامسلفايكنلم"الإسلامية"الثورة

أئهعلى.)1(عمرهمنمعروفةمرحلةفيفوكوميشيلإلأيكن

الإيرانية،الثورةلتطوراتفوكوتحليلاتإنالقو4ينبغي

الذهنيئتوفدهابسبببنتمكلءكبيرلافتةاسترجاعييماوبقراعة

الثورية-للعمليةوالسيآسيةالاجتماعيةالدينامئاتإزاءالعظيم

الموضوعةتلكأنتغلمحينالنفوسفيروعئهتزدادإنجازوهو

نأيبقىذلك،ومعبالذع!يد.فوكوخبرةمجالخيفنتكنلم

مابينوخقط،""الروحانيةعنبحتااعتترهبمامفتوتاكانفوكو

-شريعتمدايكاظممحمدالفهآييمانسبئآالليبراليئمنشمغه

وبين-الخمينيالفهشرسءلآيةخصح!إلىلاحقاتحؤلالذي

المثقف!تأشهز

انغرنسيين

خضعواالذين

الثورةلإغواء

فيالإسلا!ية

هوإيران
فوكوميشيل

مرحل!في
منمعروفة

.عمره

ئغلن،أنإلىفوكوذقغماوهذاأ.الخمينيةاالحركةحقيقة

العثوزئفكنللديموقراطيةالأساسيةالمرتكزاتأن،وبسذاجة

برنامبئفعلأيعنيهماهوذلكوأن،الشيعيالإسلامفيعليها

.")3(الإسلامية"الحكومة

نفسهعندافعوقدمحترقا.مستشرقايكنلمفوكوأنغير

نأومؤكذا،الإيرانيةالجماهيولثورةحماشهمبرزاتؤاب؟غيز

محمئلتهاتكنلم،منهااشمأزقدكانالتياتلالي،حكومة

بشيم-الشرعيةتثزغولاسلقاابالضرورةأالمقذرة

الإيرانيةالشعبيةالحركةكانتالذيالدعمعبئ-استرجاعيئ

همالفرنسيينالمثقفينأنجئذايغلمفوكوكانفعلأ.تستحفه

"التجاوزات"إزاءيشمامحوالأناحتمالأالعالمفيالمثقفينأكثز

بلادهم،بتاريخواضحءيتعفقلسببىوذلك،للثوراتالقمعية

وهي-اليعاقبةذلكفيبما،الفرنسيةللثورةالرسميةوبالعبادة

الرذةسياقوفي،بالمناسبةلها،تعزضفنأشئهزكانعبادة

يشغرلمولذلك03(.3)،ء*ولفوريهفرانسوا،للماركسيةالمعادية

أ،الإيرانيةالثورةتقييمفيخطإهاعنيعتذزأنعليهبأنفوكو

غييىالدرلبهذهمثلعلىجديدمنالذؤسإلىأبذايشغلملكثه

بهالخاصنالفصئلذلكلأنفقطهنافوكوذكرثولقد.الماكوفة

.أعرضائجاهءنكلىدالأمثالأكان

9791عامبعدالفرنسيالاستشراق

تلكوتمفجاقيلتطورعائمتخطيطيئرسح!وضعإلىهناأهد!

الذين9791الغامبعدماآلفرنسيينالمستشترقينمنالمجموعة

:كتابفيمجموعة،9791-7891عاميئبينإيرانعنومقابلاتهمقالاتيماأنظز-1

7حا،اس!ا3هكاح!اء"،!ة!ر،ء4غ،ش!مه!أ،6794-8894(ع+لهة3:ك!ا،4أ+،4"4مة،1002)،".437-266.

يخلم"بماذابعنوان7891)أكتوبر(الأولتشرينفيأوبسرفاتورلونوفيلالفرنسيةالأسبوعيةالمجلةنشرئهاالتيهيلفوكومقالةأسوأ-2

كتابه.فيوالقارصنالمزرودنسونمكسيمتعليقأئظز،إيرانبخصوصفوكوتهويمات""وعن؟"الإيرانيون

كلأ،*!34)ة،ةاه"4حول"ح3ءء،**لاه3+،،!(:كل؟لا"3991.43)،327-103.9.
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بالرسمهناوأعنياؤالمعكوسالاستشراق"دخضتعوا

المجموعةتلكشخصياتأبرزسأتناوذأننيالعائمالتخطيطي

-الإسلامموضوعفيمنشوراتهمأهئمعلىوسأقتصزفحلسب،

صادقنقدأفي-منهاأنطلقالتيالنقطةطبيعةمنويئضح

منأبعذالنموذبخأن-،("المعكوسينالعربللاستشراقيينالعظم

وعليه،.أنفشهمالغربيينأوالفرنسيينالباحثينفيينحصزأن

علىآرذأنأقصذلاأئنيواضخايكونأنينبغيفإئه

حجخهمالغربيينأوالفرنسيينالمعكوسين""المستشرقين

المسلمةالعقولفهمعنالغربيةالعقولعجزحولنفشها

الكلأسيكي،الاستشراقأنالبدء،ومنذأيضتا،أخيزاولأوضئخ

نأمنأبعذالجمهور،أمامسعيدإدواردتشطهالذيبالمعنى

ناهيكم،الفرنسيةالإسلاميةالدراساتمنمنقرصتايكون

وقتءأفيمنأقوىالواقعفيهوبل،العائم"الثقافيئ"بالمشهد

النموذجئنبينانزياحات!أتنفلاتثمةأنوالحقمضى

نحوعلىأ،المعكوسوالاستشراقيالكلاسيكيالاستشراقيأ

وعلىالمتقفب،الإنتجلنسياعالمفيحصوتهالمرءيتوفعقدما

"المعكوس"الاستشراقدالمقالةهذهأكزشوآنسأبئنمانحبى

نأغيربالتأكيد("كذلكليس)فهوالأساسنهفيأئهيعنيلا

لاالغربيةوللإمبرياليةالكلاسيكيللاستشراقمعارضتي

ومضفلةمضقلةطزقاأعتبرهماعلى""التغطيةإلىتذفعني

المعاكسالاتجاهفيتذهب

الباحثينجيليموقغ،السوسيولوجيةالناحيةمنأولأ،فلأحذذ

الإسلامية.ادراساتحقلفي9791العامبعدماالفرنسيين

منهموكثيز6891"عاتمتقثالتيالحقبةفيتضجواهؤلاء

هذاإلى،شبابهمفيؤشموا(جيلهمميئآخرينكثيرين)شأن

بعضئهم،.الراديكالياليسارلأفكارالملتزمبالولاء،ذاكأوالحذ

النهايةفييغتبرونهسوفماقجرواأيضتا،آخرينككثيرين

منمنهمعدذوانتقل9(،الا+ص!؟ياالئلوغأمراضمننوغا

العنواننستعيزأنلناكانإن،"روتاريناديإلىماؤ"طوقي

الراديكاليئالفرنسيئالناشطلكتئبءشهيرءتشنزهالمجازفي

موتهمنعامثيئقبل8691،عاتمهوكئغميخيالمئثياليسارفي

أعقبدتالتيالفترةفيالبحثيئنشاطهطوزالجيلهذاالمبكز.)1(

شهدثفترةوهي،9791عاتمإيرانفي"الإسلاميةالثورة"

إلىبهاوارتقاءللغربالمعاديةالإسلاميةالأصوليةفيجيشاتا

بينمنفرنساوكانت-الغربيةالقوىهمومأبرزأحذتصبخأن

الأصولية.بتلكمباشزاتأئزاأكثرها

حقلفيتلك،،الباحثينمجموعةتشئمأساسيةملامحثلاثة

قاتمالملأمغوهذه6891سنةبعدماالإسلاميةالدراسات

المجموعة،تلكأعضاءأبرزمنواحذاستبطانئآتحليلأبتحليلها

"عا514!5!اولول!وللا+8!654ة91(،لرازس!5!ءثم،!،52!طهـ،ءا،1-3002

9ححء،ءعلا؟س!3س!!43!+.أ*أ

،*!3ثحح؟،،،ك!"3*هة"،رعاط!!يا3-،93ء(ص!؟،،أس!ء10024،"!.631-611.-2

8002-01/11ا!ليسابير4

أعوامسبعةقبلجرىسجاليفي05(الأهولرؤىأوليفييهوهو

أنهوالأولالملمغ)2(الفرنسيةالإسلاميةالدراساتحول

إلىينتمون9791بعد6891/هابعدماجيلأفرادمعطم

حينفي،السياسيالاجتماععلمأوالسيالنيةالعلومحقفي

التقليديةالمناهجفيأساشامتجذزايزالماالسابقالجيلكان

)مجفمالأثنولوجياأوكالتاريخالاستشراقيةبالدراساتالمتعفقة

تناولواومعظفع(اللغة)ففهالفيلولوجياأو(البشريةالأعراق

الشعازبوصفهاالواديكاليةالسياسيةالإسلاميةالحركات

واضحةصعلاقةصعلىيؤلثئرماوهو،للمرحلةالواضخ

السياسي.المجالفيبتخمئضهم

التيالسنواتفيالفرنسيةالا!اديميةكانتالأثناء،هذهفي

أفرادهامكانةفيحاذآتدهوزاتمثثهد6891العاتمأعقبت

ملطف،بتعبيرصرؤىأوليفييهلثنزحكما،وعليه.النسبيئوذخلهم

عنالبحثعلىقوك!حافزانذاكالجديدالجيلباحثيأمامكان

الملمخيشئئالذيوهو-المصادروأحذإضافيةدخلصمصادر

بحيثالممئغةمنكانولكئهطبغاالجميغتيثثمللاالذيآالثاني

"مستشازا"الباحثيصبحأنهو-أساسئآ(قفمخاعذهئفكن

لمالفزصهذهومثلوالدفاعالخارجيةالشؤونلمؤلش!مات

غلىمقتصزا،المجموعةهذه"خبراء"أبرزإلىبالنسبةيكن،

عبرالعملفكانالأخرىالبديلةالمصادرأحذأما.فرنسا

مباشرةءمكافآتءشنزفيةصشكلعلىسواء،الإعلاموسائل

لزيادةكوسيلةأو،""يخئرتهملقاءالباحثونهؤلاءيتقاضاها

الإعلاموسائلفيالمكئفالظهوزفإنوهكذا،.كئبهممبيعات

لباحثيالثالثالممئزالملمغهو،ولر(ولس!ع!343ص!*4ا"!اإكا!4هليول

العربيوالعالمالإسلامشؤونفيأالفرنسيينأمناليوم

تشئمشبيهةملأمخإنفنقول،النموذجهذاتعميئموبالإمكان

الغربيةالبلدانكلفياليومالإسلاميةالدراساتحقل

إلىالخبرةتئعإلىالمثلأي-الأخيوئنالملمحثنأنعلى

لم-الإعلاموسائلفيالمكتصوالظهوز،الحكوميةالمؤشسات

في9791سنةبعدمامتففيمجموعةفيعضوصكلئطاولا

وأحياتا،الزمنمنمدةالإغراغقاؤنمفبعضئهم.نفسهاالفترة

ضممنالسنينعبرالمتزايذالاختلا!يفسئرماوهذاالأبد.إلى

سأئئن.ماعلىالمعكوسين""المستشرقينمجموعة

"معكوشا"الفرنسيالاستشراق

العابمبعدأالفرنسيةأالإسلاميةالدراساتفيالباحثونخرصن

مسئقة"استشراقية"عداوةاعئبرمامواجهةعلى9791

الإسلاميةإيديولوجئتهابسببالإيرانيةالثورةإلىمصؤبة

لالماك!حه+4؟!ولحرها،+ح،ء3،،علأوله3حح،3ول*ولء!4رها334!"؟403غ3

15أ3أء!ولهلا،،،حط313ا،+ء51هلما!س!3ه-،ولأا13،)3ص!ول،ض!ا،311



"شيوعية"عداوةاعئبرمامواجهةوعلى،الإسلاميةوقياديها

ولتبريرلأسبابءمماثلةالأفغانكهالمجاهدين"إلىمصؤبةمسئقة

الباحثونأولئكمالوقد.لأفغانستانالسوفياتيالاجتياح

الإسلاميةللأصوليةالمعطاةالقذحيةالتصوراترفضإلى

الثورةمنبتأثيرلافتازخغااكتسبثالتيالناهضة

الأصولية""تسميةرفضإلىبهمذلكوأذى.نفسيهاالإيرانية

الفرنسيفعايىيهارفضوإلىذاتها،لمأهءول*4،،دام(83)ص

بالمسيحية:تتعفقانالتسميتثنهاتئنأنبذريعةول"(،د3!ش!4)ح؟*34

الحالةفيوبالكاثوليكية،الأولىالحالةفيبالبروتستانتيةأفي

معتىولادتهمامنذاكتسبتاالتسميتثنأنيخهح!ولم.الثانية

ملامحمجموعيماعلىفعلأتدلأنباتتاوأئهمابكثير،أوسغ

الدينيالاستخداممنإسلاميئنمطعلىكاملأانطبافاتنطبق

العلماءإلىبالنسبة-إذهالأالاع!ثزوحخئهم.)1(المماثل

حركاتي"نفشهاتسفيالمعنثةأن-الحركاتهي-الاجتماعيين

المستشرقينفإن،أخرىوبكلمات"مسلمة"!منبدلأ"إسلامية

دراية،وبلا،ماحذإلىكبئؤا،9791العامبعدماالفرنسيين

للتأويلالحصريةبالميكيةالمزعومين"الإسلاميين،اذعاء

.)3(للإسلامالجهادي

فيالجددالفرنسيينالباحثينهؤلاءأنهيالمدهشةالمفارقة

المخزيللشخبيتعزضواألأراغؤاإذ،الإسلاميةالدراسات

تبئؤا،للكلقةالتحقيريبالمعنى"الاستشراق!منكاجزءبأئهم

الأصوليةأناعتبرواحيناستشراقثته""فينموذجئآمنطقا

غربيئ.منبعذيتصنيفأفيإلىاختؤائهائفكنلاالإسلامية

النزعة"باالأصوليةاالظاهرةتسميةإلىانتفواوهكذا

خاصتؤبظاهرةقخصروها،3،(ف!اءا3)حولا"لإسلاميةا

بامتياز.أكلاسيكيئأاستشراقيئ""منطتيضمنوذلك،بالإسلام

بالإنكليزية"الأصولية"مصطلخيتجئبعلىحرصتاإذن،

على،لأئهما)ص!3+،أ7!ش!أول!(وبالفرنسية)"،834*84،ء،،*4،!دام(

فيتحقيريةأئها)والحقالتحقيريةبالدلالةفثقلان،قالواما

خقصوافإئهم(،راديكاليينأوليبراليين،وحدهمالغلمانيينعين

ماعلى،ذاتهالإسلاميئالدينتصيصمصطلحاستخدامإلى

انجرفهل

كاريهأوليفييه

منهحذرمافي

سورامينتمال

من()الصورة

الإخواناعتبار

"رؤاذالمسلمين

"أالتحديث

مرادفاب3)4،86ةأس!،،،كهتعتبرأحيثكفهاالمعجماثبذلكتشئهد

أكاديميئتشريحتقديح!خلالمنوهمأ.الأصلفي43،*أ

سياسيةحركاقيلوصف"الإسلاميةالنزعة"مصطلحلاستخدام

قد-ومتعمئفعنيصمنهاوكثيز-الإسلامعلىتحيلمختلفة

غيزالإعلاموسائلتعززهالذيالخ!طفيإذن،أسهموا،

الاستخداماتوبعضيىعائمبوجيماالإسلاميالدينبينالمدكقة،

.)3(لهوالمقيتةالخاصئة

المذكورالجديدالنموذجصياغةفيالأساسيينالمؤئزينأحذ

واليفماجتماعية-والثقافيةالجيليةالناحيةمن-شت!باحث

بالعالمالفرنسيينالمختصئينمنالسابقةالمجموعةبينجسزا

والمجموعةحفأ(واسعؤثقافةشذوومنهم)وكثيرونالإسلامي

السابتيالوجوديةوللاسباب،عائمبشكليالخاويةالجديدة

الإعلاموسائلسئبئهالذيالخرافيأقفهاليسالتيذكزها،

الاجتماععالح!،الباحثهذاأ.أعلاهالثالثالملمخاراجع

9791عامنشتز440(،لأ8ح.4)ش!3لهةحكاريهأوليفييهالسياسي

-3

برالممتازةالعظممقالةأنظزس!،،د!4،!3(،ا!أ،434)،ول"!الأصوليةومفهوملمصطلحجذأالمشروعالاستخدامحوللمحاججؤ

3)6!حنص!ا43*لاأثعأولص!!8كة3صس!س!ول3،)هأ:م!3!4ول*حنأقحأمألاه4س!وله33!ص!ا؟هوكطق4ثد!س!كاأ4*ص!دأح،ه399ول3،أد!!)4؟!ة،4"،دن3وله؟4

كم!ةء!لللاح!هأ4،أ!اع!3991،2!"39.9-121،كل!4ممو(4991،13،"89-37.9.

نفسها.النقيصةفيتشتركان"المقاتلو"الإسلام"السياسي"الإسلامقبيلتعبيرات!منإن

لونوفيلفيئشرثمقاليمافيا979عاتمؤزذالجديدبالمعنىف!ول!اثه،()*3"الإسلامية!النزعةلمصطلحتسجيفهئمكنالذيالأولالاستخدام

الحبيبعهدحكومة!أثناءفي7191-0791العامئنبينوزيزاكانأنشتقتونسيئقوميوهوبولارش،حبيببقلماذار/مارس()12أوبسرفاتور

الاستخدائموتئم.بالطبعاعتذا!ثأ"الإسلامية"النزعةيدعوهلماتقييفهيكنولمعلي.بيئالعابدينزثنعهدجديدةءفيوزارةفيفشاركوعادبورقيبه،

برمقالفيالفرنسيةالاستشراقيةالأبحاثمجالاتفيالمصطجلهذاالأو4

لهح؟*-*ع2*لأهز3خاحس!،،4ول4،ة،،حيهع!اس!ولح5ص!طش!39"*،ول3ز30س!34ه،،،ولس!لأء،ى+،3ة3انا،/لكأ3س!،3،،،،14د!3،ش!،)،2!كاس91ة15-03.9،0.

نأقبلنفشه،،الإسلاميةالنزعة)تعبيزأنوهي،أخرىمفارقةفتضة،وعليهؤصتقهاالتيالمجموعاتمعالآخر،هوأبذا،متعاطضغيزكليمانوكان

المؤففونهؤلاء.يحتقرونهممؤففونالإسلاميينالأصوليينمنالجديدالجيلعلىأولأأطلقهقدكانالمعكوسين،""للاستشراقينالمفضكةالتسميةيصبح

...أكثرهمإلىتقذميةأكثرهممنوتمتذالإسلاملواءتزفعالتيالسياسيةالتئاراتمنكاملأطيفاواحدهبكلمةيشثملواببساطؤ%ن،يريدونكانوا

(.استخدامهعنئحجموالممصطلغ)والأخيرز3!شكأ،)8()ص!،3أصوليهث/سلفية

54إلر!أب



محطكانت)التيالعربيةالقوميةاستخدامكيفيةعنبحتا

أجلمنللإسلامالتقدميةللتأويلات(انذاكالألرراهتمامه

نآهيكتابهفيا!!ساسيةالفرضئاتوإحدى)1(ذاتهاشرعنة

جذآمحتملآمزالمستقبلفيممئزتقذميئعربيئإسلامصانبثاق

كانالانبثاؤذلكوأن-كموقفءعائممعهاأئفقنظرةوهذه-

أكثززمنهفيكانتقديزوهووساقءفعلأقدمصعلىيجري

وأبطفةنح!تخةرأييفيالتاريخولكن،بالتكيدلل!مئجاليمدعاة

31(الزمنذلكمنذ

العربيةالقوميةبينالتمايزاتلطمسقئلئآمهئةكاريهكان

مابينالشئبهعلىلثتذد8291العامففيالإسلأميةوالأصولية

شنتةوهو،العربيةوالقومية"الإسلاميةالنزعة"يسفيهانذاكبدأ

منمولذكاتنهوالذي-القذافيمعفرالعقيذرأيهفيعززة

ئمكنلاالشئبههذامثكأنغيز)3(انذاكبداكماالاثنتئن

تحليلزاويةمنالمسألةإلىالمرءنظرإذاإلأإليهالركون

بشكلءرئيسبهيقومكاريهكانماوهوأ،الأفعالألاالخطابات

تفنعواأن(طبيعيأمز)وهذااحتاجواالقوميينأنفالحق

الأصوليوناحتاجحينفىالإسلأم،علىالسطومنخصوفهم

-"العربية"الاشتراكيةحقبةوهي،الستينياتفيولاسئما-

"اشتراكئآ(1أيضتاهوكانإسلافعبأنالجماهيراقناعإلى

تئوونبأنهمالتهمةذخضىإلىثئممنواحتاجواما،نحوعلى

السلطةإلىالقديميماالغنئيماالطبقاتإعادة

وهو،8391عاتمئشرآخزكتابصفيذلكمنأبعذكاريهومضى

وسوريةءمنمصريةصنصوصءلفروعبممجموعةالأساسفي

سوراميشالمعبالتعاونبتحريرهوقام،المسلمينالإخوان

نحويميلالتعاطفا!يزانبدأالكتابهذافي.لأ!)،كا!،عاء3

لسفاهمالذينالقوميينحسابعد،("الإسلاميين

المعكوسن"الاستشراق"عباراتءتمتلوفي.،()4("توتاليتاريين

السياسيئ"الإسلانم"يصفالآنكاريهراح،نموذجيآتمثيلأ

يعئرأنيحاولالذيالإسلأميللعالمالسياسيةاظقافة"ابأئه

الكولونياليةقيلمنتباغاصوئهغتخآنبعدأخيزا"نفسهعن

منالمحتقرالحديثالشكل"وبأئهأد("الاستقلالبعدماوآنظمة

"حقيقةوبأئهالقذم".)6(فيالعريقإالشعبيةالثقافةأشكال

الاقتحامفجرمنذووسانلثا،أهدافهافي،لافتادواقادائمة

إيمانمعتتلازمنظوةوهي؟"العربيللعالمالأوروبيالصناعي

المجتمعاتفيوجوهريةدائمةظاهرة"التدئئيبأنكاريه

.")7(العربية

فيشريكهانجرافمنالتحذيزيفصدسوراكانهلئرى،

ألأالمرء"علىالمشترككتابهمافيأسوراأفيأكتبحيهتالتأليف

الإخوانألطبيعةالبيانيئالرسنمهذاببساطةءونقا?،يفلب،

رؤاذالمسلمينالإخواناعتبارحذإلىالرجعئةأالمسلمين

وبتشديدء،بالضبطفغلصذلككاريهأنهوفالواقع)8("حالتحديث

تقديتمأنهىوفيهنفشه،19(العامفيئشرآخزكتابصفيكبير،

"الخيالنسجمن"إسلاميئ"دالتاليةالمتخئيةبالعبارآتمساهمته

الوسطى!العصورالعالماء،خكم،الظلامية،الأصولية،"الرجعية

انأبزاقتئنبعينئيئالإسلامنالناشطيرذجدئينا،أفلنكن

التحديث.الإسلاميالخيازهيالوحيدةالحقيقيةالتقدمية

ثقافتنافيالمتحثز،الأصلانيالتحديثهوالوحيدالحقيقي

(الأظافرأ.")01حتىإسلاميةهيالتي،الشعبية

اهأ31ح-4حخ+ء،لأ*اغ!ةةأ4وللأ،ة+هأ3!ا،8))لا"4ح4ع33هءااءا3ءول3+8ء!!ح3.ول")ا!ك!3ع،،أ5ءح54حدااحاحه"فىىاول،ءهة3ح4ع3ول")!ولاح3-ا

10،3!أ3ح3غ!لا"أح،333،34ةحفى)3ع"31!؟اعاول3.*33ع،!،حد!9791،3.

مقالتيأنظزالمسألةهذهلمناقشة-2

،،ولس!ازجمحهاول،ول4ع514أ،ح3+40لا،حم5،،)!ولكلةأكلم!ولص!933!!أحألأص!،،،أ،أح!ا5"4!3أ"8م!3*ه)3،ول:ولس!لأة،ح830)0،أ"ولع3لأ!ا)،348!84)
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ش!"+،كاص!،،يأ!،95،،عاءلأأ3ا1،+"(5ح!ا!7لاه-،)ح53زس!،ولء؟!"د!،ح9أ+!لاحأش!أ3حء،+(ولح،2ص!4"لا!ل!س!4،)س!3لالأ4.ص!،-3

بعنوانكاريهحزرهكتابصفيئشيروقد

لأ،13ا!فىول"ع1،س!*"،4لأ،!3حا"8)840)ح4،لأد؟!هول34،دالاا)،53!،ع!اح9،28913ء.31-02(حش!س!.33ءحأمه+).

"النزعةمصطلحاستخداملدعمكباحثخسلطتهكاريهأعارإذن،الآخرمينمتمئزمنهماتملإسهاتمأنرغمسورا،ميشالتأليفهفيوشاركه

ضذهجاذكقدرودنسونمكسيمكانالذي"الإسلامية

ح!ء4خ!ول4ك!ش!!كاح4يولأحط!!ا4،ح4.،لأح333ع+هع3*"ا3ارا8وللأ"ا3ل!!7"حء"733)ح(291كط-94ة2)،ك!!ا11،،"!1/34يا14ألأ34،ع-4!لأ91،3ة3.-،

سورالميشالمستعازاسئمهوميشووجيرار

502،921،218303،ص،السابقالمصدر-3-6-7-8

حاأ!س!ع!ش!34س!7،51،3حءأش!+كاص!،3(*اد:"؟ح!ع3-5علأا،4)،!ه،"،ع؟،ح،،اء-4،!اط!أول،لأ!لأ9434ة3.-9

التحفسفيففرطااعئبرالإيرانيةالثورةعنكتابصتأليففي.ع()،ح؟ح،أءاكابلانشيهيييرمعاشتركثقد،فرنسيةصحافيةوهيبريير،كليروكانت

لأ(!3غ53)لاا،لأه*!"اد)480ح!)عول،ع+ع!ء4ألأ:3س!ياز5791،1)لها

السلطويةملامخهئطهرالإيرانيئالنظائمبدأحينخزيلحظةفيإيقاعهفيأسهمثلكئهافوكو،ميشيل!عمشؤقةمقابلةالكتافيويضتم

(35رعاح!رعا،ا،*3،أ،حغ،3ة4،3)،857-347.9).

ك!"46!ح،سا،،،3(ا،،أء"اه!ا؟ا،أس!س!وللا!ل!ح،9،،،ألا!3أخ3حكاا2ءخ+4!ح،8لاء)83:ص!*احعهـ8!4لأا،،!هة4؟،8اح،31.9ة.-01
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استخدامدونمننفسيهكاريهكتابفيوردثشبيهةعباراث

أجلمنيخشد""الإسلاميالتيارأنكتبفقد.إسلاميةدفييما

الصعيدعلىالإصلاني"التحديث"دبوشيزبه،أنستتقتطبيق؟

،"الشعبيةالثقافة"لغةبممباشييانسجايمفيوذلك،المحفتي

العباراتهذهوالجوهر.")1(الأساسفي"إسلاميةهيالتي

الأخرى،إلىالواحدةتجفعهماعند،ستصبحانثيمتئيئتتضفن

":المعكوس"الاستشراقيللنموذجالفرنسيةالنسخةمميزاتمن

اللغةهوالإسلاميالدينوأنتحديتعامل"الإسلامية"أن

المسلمة.للشعوبالأساسئتانوالثقافة

الفرنسيالاستشراقتاريخفيأساسىقغلح!طقزا849سنة

المجموعاتعنكييلجيلكتابنشرفيوتمئك9791،بعدما

يعتنقلمالناصر.)2(عبدبعدمامصرفيالراديكاليةسالأصولية

فيؤقفولكنه،لحظةأئةفيحفةالمعكوش""الاستشراقكييل

أ.الكلاسيكياالتقليديالاستنت!راقوبينبينهالطريقمنتصف

إ(،غيرهالالويسبرناردكتتهالأؤللكتابهبتقدييمقباهىوهو

سهاقهسعيدإدواردصتؤقيالتيالأهدافأبرزأحذهوالذي

الأصوليينوصففينسبئآمحايدةنبرةكييلتبئىواذ.إليها

"إسلامي"لقبتثبي!تفيآشهمفقد،المصريينالراديكاليين

هذاوتخدمالكلابخلاصةفيفذمهامحاججؤعبروذلك

تناؤكإئهبحيثبمكانيالارتياحمنالمحايذموقفهوكان.الاتجاة

وعنقا.تعصئتاالأصوليةفيالمتطزقةالحالاتأكثزالأساسفي

علىفقاعةا!ثزالتمثيلبسرعة،كييلأصبحأخرىجهةىومن

المسازذلكفي)بماأعلاهؤصفكماالجديدالجيلملامحكل

كلسيشئمنسقاآظهرفكتائهاليسار(.أقصىمنابتدأالذي

شفق!ت)التيالمفيدةالمعلوماتمنثروة:اللاحقالغزيرإنتاجه

الوسمية(،الوثائقإلىبالوصولكييلخطوةعليهاالحصوك

لقد.كتابإثزكتاتاسطحيةيزدادمحدودشتنظيرمعمترافقة

للحكوماتأيضتاومستشازا،الإعلاملوسائلنجقاكييلأصبح

الإسلاميةالأصوليةضذقتالهافيالغربيةوغيرالغربية

عنالدفاعفيناشظادوزاالنهايةفيلعبكما.الراديكالية

الفرنسيةصالمدارسفيالحجابخطر

منآخزقغفئمظفزمصر،عنكيبلكتابصدورعامبرمنبعد

فيأيضناولكئه9791،بعدماالفرنسيينالاستشراقيينمعالم

إئه."المعكوسالاستشراق"نسقفيصريغإسهائمالحالةهذه

وهورؤى،آظهرفلقد.)3(أفغانستانعنرؤىأوليفييهكتاب

الإسلاميةالحركاتمعالمكشو!تعاطفه،سابقماوك!

منالرغموعلى.""الشيوعيينيسميهملفنوعداوة،الأفغانية

نجئمةكييلجيل

الإعلاملوسائل

ومستشاز

فيللحكومات

ضذقتالها

الأصولية

الإلسلامية.

قاممافإن،)4(كتابهتقديمفيسوراتحذيزراعىوكأئهظ!ره

الإسلاميةللاصوليةكاريهتمجيدوتضخيئمتوسيغهوفعلأبه

للحداثة.حاملةمعهاغذثمرتبيماإلى

الأصولية""أسماهوما،االإسلامية"بينتمييزارؤىقذتم

للمصطلحالمفرنشةالنسخةمستخدفا،4،أهم(ولولس!،،4لا483)س!،ول

الذية7!ش!،"هء+)3لفظمنبدلأناء؟8)ص!،،4!4،دث!(3)ولالإنكليزي

المجاهدين""ؤصتفواحيناليساريونالفرنسيوناستعمله

للثورةالمعاديةللقوىالأفغانيئوبالمعايىليالرجعيةبالقوىالأفغان

روىمعجمفبحسبعشر.الثامنالقرنأواخرفيالفرنسية

إلىالدعوةإئهالىكو!:معناه"!الأصوليةمصطلغيخمل

قازنلكثه.بالشريعةالدقيقوالالتزامالقرآنإلىالرجوع

يقارتهأنمنبدلأآلبروتستانتي،بالإصلاحالإسلاميةالأصولية

هي"الإسلامية"أنوأوضح.البروتستانتيةبالأصولية

سياقيفيوبخاصيما،ومعارضةمحاربةتحو!لثحين""الأصولية

.)5(بوحشية"تحديئها"تئممجتمعاتصفيأومدينيئ

نأشتزخ")6(الإسلام!حداثةعلىرؤىشذدأنوبعد

مصر-فيالمسلمينالإخوانمنبتأثير-الأفغان"الإسلاميين"

مستندقيحديثةسياسييماإيديولوجيةتطويرإلى."يسغوقكانوا

العالممعللتصالحالوحيذالسبيليعتبرونهالذيالإسلامإلى

مغا(والماركسي)الليبراليالغرب"إنيقولوتابع.")7(الحديث

والعصور،والإقطاعالمهجور،عالمإلىيطردأنيحاول

نتاجاتمنالحقيقةفيهيأفكازا،والظلامية،الوسطى

لأول،.4.!.1-172

ك!ء3414ا!?،،محأ،!8ا،هإغ6"ع!680!،*ول،3ء!أ*8وله!!83هحك!أة3!،كلاةع!*ا3حلأ6!كاحه1"ل!محأ!!ءء43!53!!ةح،؟هه،،سأ"خحثاهس!لا،ءلأ،-2

"-لةع91،3ة4.

"هلأ،للأ،!"ول"8هـ!ة83!صأ،63اء!)ع"408ولء83هة4غ!5454أ"ثاء،3س!ول41،علأ8ء94،3ة3.-3
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رؤىبح!سب"الشريعةإلىالمنهجيةالعودة"أنكما")1(الحداثة

الحداثة.منشكلءمعئناييمالب!الملائمةأالظرو!"تخلق

كعاملص-للدينبالسماحوذلك،"الأقلالحذفيالسياسييما

فإذاالأفغانيللمجتمعالتقليديةالتجزئةبإبطال-توحيدفي

بأئهمالأفغان""للإسلاميينرؤىتصويزأنجانناؤضنغنا

وهم،محضنكانلمجتمعهمالمختلفةالتجزئةأشكالفوقيشفون

نفشها،الاديانانبثاقيقذنمقديثم"التحديث"مننوغذلكفإن

بعباراقيعامصستمئةقبلؤصتقهأنخلدونلابنشتؤوقد

مماثلة.

تكتملوبه9791،بعدماالفرنسيللاستشراقالثالثالمغقئم

كتابتشئزكان،المجموعةهذهمنالبارزةللرموزاختياراتي

وئورغا.)2(8891عاتمالمغربعن03()،!!حولكائورغافرانسوا

حماشا97!1عامبعدالمشهورينالفرنسيينالمستشرقينأكثز

بشكلءعمقهئورغابنىوإذ"المعكوس"الاستشرازلاعتناق

التفكيرأساتذة"أحذبأئهؤصنفهوقد،كاريهغقلعلىمباشر

نظرتهفإن،")3(عليهمخلاهلاالذين،السياسيالإسلامفي

التالي.الاقتباسفياختصازهائفكن

الانسحابعنالناجم"الثقافيالميزاناستعادةاعن"تعبيز!

السياسيالضعيدعلىبدأانسحالثوهو-للغربالاضطراري

الصعيدعلىواستمز،الاستقلالوتحفتيالاستعماربإزالة

الارتباطفأعمليةفإن-التأميماتخلألمنالاقتصادي

نإ.الإسلاميةالنزعةخلالمنثقافئآاليوتمتتمظهرأأبالغرب

بتأكيدالماضيفيللسيطرةخضتعواينبسماحها،النزعةهذه

اللغةإلىتحديذااللجوءدونمنالغربمواجهةفيهوئتهم

إئمامزاكش،إلىكابولمنالغرلثهذاقزضهاقدكانالتي

الجذورإلىالعودةإلىنفشهاالحاجةتحقيقفيئتمثهم

.")((الثقافية

كما"المعكوس"الاستشراقلنموذجالأساسيئيئالمرتكزئنإن

تحديثءعاملي"الإسلاميةالنزعة"بآنالقو4وهما-كاريهصاغه

المسلمة-للشعوباللازمتانوالثقافةاللغةهوالإسلامدينوبأن

ثالثة،بفكرةامتزجاوقدئورغاعملفيالأقصىتعبيزهماؤتجدا

ما(الانقطاعمن)بدلأالاستمراريةوهيأيضتا،كاريهمنملققةص

بورغامعصارتاستمراريةوهيالإسلأمية،"والقوميةبين

الأصوليةوانبعاتالتاريخيةالقوميةاللحظةبيناستمرارية

لكونها،الإسلاميةالنزعة"إن:يقولكتدتوهكذاالإسلأمية

إلىحاجةءعن،إذنتعئر،،الحداثةلمشاكلتحديثيةاستجابة

.")5(القطعمنبدلأالاستمرار،

عبارةهومجانيباستخدامالاستمرارفكرةعلىبورغاويرفز

منالنهائيالتخلصقبلثلاثامراحليغبرصاروخصعن

والثانية(،)الاستقلالسياسيةالأولىالمرحلةالاستعمار:ص

-،(الإسلاميةالنزعة"وتمئثها-والتالثة)التآميمات(،اقتصادية

نأتافآتجاهلأيتجاهلالمجازهذاأنإلأ.ثقافية/إيديولوجية

الأمرحخيقةفيكانمافي-"الإسلامية"النزعةيسفىما

فيهائلصتراجعصمعتزامنث-تهميشصطوليبعدلهاانبعاتا

القرنمنفالسبعينيات.والاقتصاديالسياسيالاستقلالئن

علىالأميركيةللهيمنةتثبيتءضخمةإعادةلثنهدثالعشرين

وأفضل"العالممستوىعلىنيوليبراليةورذة،الإسلأميالعالم

ظلفيمصرفيالناصريةعنالارتداذهوذلكتمثيلءعلى

يخطزلمفإئه،بورغامجازاستخذمناوإذا.المساداتأنورخكم

فيتفعيفهاتئمقدالصاروخرحلةمنالثالثةالمرحلةأنبالهفي

الإسلاميةالأصوليةانتشارإنأفي-انحدارحقبيمافيالواقع

الوجوهمريعةءوارتدادءمتعذيىانتكاسةعنالتعبيراتأحذكان

الشرق.الاستعمارصفيمنالتخفصتاريخفي

وبورغاكاريهنظرةعليهترتكزالذيالأساشالمسئقالافتراضن

تحديتاأو،خطابمسأ7لةمجزذالإسلاميةالنزعةاعتبازهو

لغةاسئعيرثحينففيالى!لوفأ:اعنمختلفةبلغةصعنهئعثر

كاريهرأي)في"الإسلاميين"لغةفإن،الغربمنالقوميين

كاريهمصطلحبحسبأبلدئةأ"أصلانئة"يبدوكماوبورغا(

4اختزاهو،كاريهخطهكما،الإدراكلهذاالنهائيةوالنتيجة

"كلاثم-التعبيرأنماطمننمطمجزدإلى"الإسلامية"النزعة

لاحقا-سيسفيهماعلىس!كأ(3ء!3!الأول3)،4*،ولالما"مشلئم

منهفلنقتب!من.القوميةبرنامجمثلالأساسفيلبرنامجءهو

مجذذا.

طريقةإئها؟عقيدةمنهاأكثرلغةإذن،،الإسلاميةالنزعة"

المسيطرون.فزضهمفاتستعيزبأنترضىلاالحقيقةلتمثيل

منالإسلاميةالنزعةيفأأنالمرءيستطيعالمبالغة?منوبشي

منالإسلاممفرداتإلىاللجوءذلكفييرىلابحيث،الدين

اللوجستيابإلأبديليرسياسيئبرنامجصعنالتعبيرأجل

الثقافيئالاستمرازأو،آلسياسيللاستقلالالإيديولوجية

الاستعمار.")6(إزالةعنالناجمإللقطائع

تسجيلاتءعلىاشتمائههوبورغاعملفيالمشؤقةالأبعادأحذ

بارزةءمنرمونيوبينبينهتجزثأخرىوحواراتءلأحاديثخطئةص

أكتزأحياتاالتسجيلاتهذهأنويخدث.""الإسلاميالمشثهد

لأفكارهدحضيأوضخكانوهكذا.نفشهاتفسيراتهمنإضاءة

12؟ص،السابقالمصدر-1

33،ول3102!ولح!،،،لأ،أ13!"+لأ3فىىع!ول7!!83اح؟:لأء35)*ء318كاء،ك!اا،/،هة!ا،،ع،-أ،91،3ةة.-2
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الأصوليئ،ياسينالسلامعبدالشيخلسانعلىجاءماهو

"والإحسانالعدل"جماعةومؤشسيالشهيرالمغربيئالإسلاميئ

يلي:بمابورغاأخبرفقد

أدبئاتتقرأونحين،الخارجمنالمراقبيناوأعنيأ،أنتم"

جبلرأشإلأئذركونلا،خطاتهمئحفلونوحين..الإسلاميين

الخكغوإدانة...الغربيةالثقافيةالسيطرةإدانةوهو.الجليد.

أقرأمقالاتكمفي....الاجتماعيالظلمهذاووجويى،السئئ

...والحق....الإسلاميةالحركةمعخالصءيتعاطفغربيئتحليل

الروحانيالمجاكهذاولكنفعلأ.الإسلأممعتتعاطفونأنكم

تريدونلاوأنتمبشكلءإرادفيمغققاكتيقا،إليكمبالنسبة،يبقى

أولئكعيدتأرىأثنيوالحقإليهتثظرواأنتريدونلاترؤه"أن

دونمننظرهموجهةعلىكبيزاتركيزايرتمزونالذينالمتقفين

.")1(الآخريننظروجهاقيالاعتبارفييأخذواأن

"المعكوسأالفرنسيأالاستشراق"تمفجات

شهدهالذياللاحقللتطورموجزاتخطيطئآرسقاالآنفلأقذم

المختصئينجيلتأئرفلقد."))المقلوبالفرنسىالاستشران

بحدثءتراجيدفي9791سنةبعدالإسلاميبالعالمالفرنسيين

8691،عاتم،الاعتقالأثناءموئهأو،سوراميشالقتلإئهكبيرة

علىمجموعةءئطلقيدعامءعلىقبللبنانفيخطفهبعدوذلك

وأواجهةأئهافيواشئبة"الإسلاميالجهاد"استمنفسها

صدمةتلككانت.)2(إيرانلحسابتغملوأثهاالفهلحزبغطاغ

لأوليفييهوبشكلبرخاصن،الفرنسيالاستشراقيللوسطكاسحة

لذلكوتبغا.بشكلءوثيقسورامعهتعاؤنأنسبقالذيكاريه

بشكلءكبير،المستشرقينأولئكعيونفيإيرانصورةاسوذث

معظمهم.لدى"الإسلامية"النزعةمفهوئماسوذومثقها

سوراموتبعدنلثتزهكتابيملأؤلتقديمهفيكاريهيغرض

عاتموصنذزالمقالاتمنمجموعةيتضفنكتافيوهو-المأساوي

فيالإسلأمية""النزعةيسفىلماجذآمختلقاتقييقا-1991

العاممنذولاسئما،الإيرانيالمثاك"إن:الإيرانيةالتجربةضوء

والمتا4الإسلأميأ...البديلأصدقئةمنيقؤض،8191

آستقيومنهمعه،عملثالذي،سورالميشيلخذثلماالتراجيدى

التيالعدائيةاللعبة،للأسفويابشسلءلافت؟يؤنمدالإلهانم،

")3(أأكذاأالعلمانيةالتقدميةوأ)الإسلامويةالهمجئيانتؤذيها

فلقد"المعكوس"الاستشراقمعجذرئآقطغاكاريهآنجزوهكذا

أ!رص!-!لملأ

!-خت!حتثر!

خىئر9حأجرزرهـ/

،!استفاهـر-*ير؟

إش!كيا!ثصير

رأ،ئ!كتهمأد،ت

الكلاسيكيالاستشراقإلىزنجغأئهبذلكوآفصدغكشه"

فياليوتمينقسمالأخيروهذا.تزويقأفيبلا،""الحاف،القديم

مجموعاتصعلىينطبقالنسقهذا)ولكنالفرنسيالمشهد

فرهادسفاهاالأولى.مدرستينإلى(استشراقيةءأخرى

ئهأمع-5ءول(اكاأولءقهأ)*3استشراق-نيو(خوسروخافار)4

يرىباختصار،وهو،-تقليدئآاستشراقايسفىأنآخرىكان

أسمئئهاالثانيةوالمدرسة.الحداثةبمينسجملاالإسلامأن

فعلأ،جديدةفهيممثا!+("أ!"ولص!+،5))433الجديد"الاستشراق"

وا!اثةالإسلامإنبالقولتكتفيلاالتيالنظرةبأئهاوئعز!

انمغبزهوالأمرواقعفيالإسلاتمإنبل،فحسبمنسجمان

.)5(الإسلاميالعالمفيالحداثةإلىواللازئمالوحيذ

ئدثفيالتقليديوالاستشران"المعكوس"الاستشرانينتشرك

"التدثنبموجبهايكونالتيالجؤقرانيةالنظرةوهوألاواحد،

)باستعادةءلجملةالمسلمةللنتمعوب((وجوهريةدائمةظاهرة

معقطعحينكاريهأنالمؤكبومنسابقا(ائمقتنسةكاريه

فيالإسلامرفضىحذيئلغلم"الإسلامية"النزعةعنأوهامه

إلىالمستنبأيأالزغبيالتفكيرواضحةيرمنلحظةصوفيذاته

زمنبأنالإيمابإلىكاريهتوصئلأ،الوقائعلاالرغبات

الإسلامي،العالمفيخواتيمهإلىيصل"الإسلاميةالنزعة"

أئهايبدوالإسلاصيةالنزع!بعدماالتسويات"حقبةوأن

فيآعلنجذآمنتمؤقاكتاتانشتزعامئنبعد...")6(بدأث

-3

27-71ص،السابقالمصدر

الحربفيلبغدادالداعح!الكبيرالفرنسيالتوزطمنانتقاقافرنسماضذ(العسكري)بالتعبير"متكافئةغير"حملةصفيمنخرطةانذاكإيرانكانت

الإيرانية-العراقية

حخ-+4،،لأ،ول"ه"اعأ3ا488!أ4ولح4!83ة30،4أ،أح"!3"!ع،*33!،عزكل!61.91991،3.

3"،اء!4ك!،ا30!ه؟،ا!3كل!،!،!!اولش!5-هنمءول،،341اولء4س!!،44ء:ءلولس!ول*س!،،،)ك!،ط40!3،،،ععى15ء4،483)،ح"3!؟4،ح83أ،05،لى!3لها،+-

اول!د!ح،ا05994

اك!؟اي!س!،احول!!ح،8ا+ع3!اح8ا،30!ث!ه8!!أد24.334لاءص!،لأ!4،4ح4س!04،لأ(ه3وله:ول)أ؟!671.9،3!ول33.0.

حأ"ه،لا؟،لأة3ة"+!ا،ح"ا16.9.4
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الإسلاتم"(المفارقةمن)بشيءأسماهماقدوتمنفشهعنوانه

استمعليهآطلقماإلىعودةالواقعفيوهوالغفمانيئ،"

بالأحرف*سأ(ك!ول!3ء11،44*-4+)وله"لعظيماالتواث"

العظيم""التراثبكاريهقصتذوقد.)1(الكبيرةالاستهلالية

العاشرالقرنبعدتألشسالذيالعريقالإسلاميئالترات

أواخرجديدءفيإسلأميئأ(*"تسئنانبتاقيحتىالميلادي

يرتكزتسئنوهو،العشرينالقرنوأوائليعشرالتاسعالقرن

وابنحنبلابنشروحأفي،للإسلامالظهرانيةالشروحإلى

الموجةأمامالطريؤغئدلتالتيخاصن،بشكلصتثمية

إسلابمءأجليمندعوةهواللافتكاريهكتابإن.""الإسلامية

إسلاميئباحثيكئتهأنتقريتائفكنوكانمعلضنءنسبئآ،

إلىعادالجديد""الاستشراقيالانحيازأنعلىمتنور.

بأنكاريهشتمإذ،الكتابخلاصةمستهلفيالانبثاق

إسلامئآيكونأنإلأيمكنلا)،454،كاه!4*،ءاياح!3("التعلمن"

فإن،أخرىوبكلماتء")2(المسلمةوالحضارةالمجتمعاتفي

البلادفيتائمفصليخدثأنئضكنلاأئهاقترحكاريه

والدولة.الدينبينالمسلمة

"فشلبيبشئركتاتا،بدورهرف،أوليفييهنشتز2991عاتم

المقلوبئ""الاستشراقيئتقويقهكرروإذ")3(السياسيالإسلام

قضىفقدتحديثءوعلمنة؟عامل"الإسلامية"النزعةبأنالسابق

منوبدلأ،المثقفينيخذعخدعةءنموذجيةءمنوفي.بفشلها

يتحذثالتيواتغفمانيةالعصرية"الإسلامية"النزعةبأنالإقرار

الفشلإنأفي-زملائهوخياليخيالهبناتمنإلأتكنلمعنها

تمشتفقد-أالإسلاميةالنزعةألابالذاتتحليلهنصي!تكان

:الآنيكتبراحوهكذا.أبحاتةموضوعإلىالفشكذلك

بعيذاالسياسيئ،الإسلاميينفعلأنيبدو،استرجاعية"بنظرةء

يندرجإئما،إسلاميةمجتمعاتءأودولءإنشاءإلىيؤذيأنمن

كانتوإنالتقليديةالتجزئةفيأو)إيران(الدولةمنطقفي

النزعةكانت)القدجديدء)أفغانستان(")4("منمتصورة

السياسية،والحداثةالإسلأممنهشئةتركيبة،لحظةالإسلامية

")5(قطالمطافنهايةفيتتجذزلم

مأنقءإلىرؤى،بحسبفمرذه،المزعومالفشلهذاسبدثأما

الأناشحيث،"الإسلامية"النزعةفكرفي)س!لأ54!*(ثقافي

فيإسلاميئ،مجتمعلبناءضرورئآشرطائعتبرونالفاضلون

فإذا.)6(فاضلينأناسصلتربيةضرورىشرطالأخيرهذاأنحين

السؤالفإنالتفسير،هذامثلفيالبالغالخواءجانتانخئيا

وهو،البدايةمنذالمآزقهذارؤىئذرنىأناستعصىكيفهو

استعصاءإنرؤىقاللقد؟اعترافمجزذبهيعتر!لمفشلأ

الاشتراكي"تحؤلهاإلىأذى"الثوريةالإسلاميةالنزعة"

شخصنبهيقوملمفهومصمدهشناستيراذوهذ!-"الديموقراطي

مننتغلأتهأع!ض!م،14ء،+3مصطلحمجموعةءزقضثإلىينتمي

فشلثالتي"الإسلاميةالنزعة))إنرؤىويقولآخرأدينصتاريخ

اكاأ+ص!،+كاةولهمهض!ول(أ3)ص!ول"أصولية"نيويسفيهماإلىتحؤلت

بدلأالاجتماعيةالناحيةمنللإسلأمتأويلء"فحاف!إلىأفي-

فيتكنلمالسمةهذهوكأن-"تحديثئآ((تأويلأيكونأنمن

البدايةأبدايةمنذ"الإسلامية"النزعةصميم

صدرحتى1002عانمالقاعدةهجماتعلىعائميمزيكدلم

هذهقبلكتيتومعظفه،بالفرنسية،التاليرؤىأوليفييهكتافي

الصئذمةعلىرذآالأساسفيالكتالثيكنلمإذن،.)7(الأحداث

مرحلةكانمابقذر)سبتمبر(أيلول11هجماثسئبثهاالتي

بعدالإنكليزيةالطبعةصدرتوقد.المؤلفهذاتفكيرفيتالية

المؤلفوإضافاتءمنتأليفصبترجمةءوإعاد؟،ذلكعلىعامين

على"الحربعلىإحالاتءأكثزتتضفنفإثهاولذا.)8(نفشه

يبقىالكتابخلأنغيربوش،إدارةشئثهاالتي"الإرهاب

مواجهةفيالسابقةتحليلاتهتثبيتإلىالأعئمالمؤلفسعيئ

أنيفسئرماهوالنظرفيالتشؤشنولعلئناقصئها.تنيحقيقةءلا

أكثز،العالمحاليعلىغائقافلسفثآتعليقاأحياتايبدوالكتاب

الاجتماعية.العلومفيعملأمنه

جاءالجديدالكتابفيالمهنمالأخيزالتطوزأنالمرءيظنقد

النزعةبعد"مابئعنىالكتابلكونكاريهمنبإلهاميم

الإسلامية"النزعة"أنهيرؤىأطروحةأنغير."الإسلامية

خلالمن"إسلاميةنزعةبعد"ماإلىتحؤلثقدالآننفشها

التاريخ-تمكرويا-أذىالذيالأمز،"للدينالمفرط"التسييس

صاربحيث،السياسيالمجالعنالدينيالمجالابتعادإلى

الفاعلينرغباتمنالرغمعلى،بذاته"مستقلأمنهماكل

رؤى،وبحسب.")9(للتعلمن"شروطفرضإلىوأذى،"أنفشهم

بعض4انتقاهو"الإسلاميةاتنزعةبعد"ماآوخهأحذفإن

ثمةأنذلك"ةالقوميةإلىالإسلاميةالنزعة"منالتنظيمات

ش!3ء،ح،لأ8،43ول!ا4)!اولعولهاع3"وله،علأ!اح!ح*8)!43!+8*أ،ةوله،كا!!،،!له!حاهأول،شءع3991.3.-ا

)المترجم(""شننلةكلمةالأفضلورئما"الأرثوذوكسية"دديبأبوكمالصديقيترجمةهناأتبئى-*

ا؟أ،.2-136.9.4

ولهلا،لأ،ل!ص!8ا،،4ح1،،3ا*8"اه)،)4ولع،عيم،،3،3ثاح2991،41.-3
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مكانيكلفيوالإسلاميينالقوميينبينللفالتياتعميةأتضبيئا"

الفةوحزلثرؤى؟يؤتمدماعلى،"العربيالأوسطالشرقمن

هذافيرئيساننموذجان)فلسطين(وحماس)لبنان(

،4002عامرؤىكت!تكماذلك،علىالأمثلةوأحذالمئدد.)1(

حماسمنإسلاميئناشطبينالتمييزصعوبةازدياذ"هو

."لعرفاتوالتابعةافتراختاالغفمانيةفتححركةفيوعضيي

الخلافشفةائساعضوءضيتجمئعب،تأ!يذهذاأنوالحال

كافياسبتااليوتمنعتبزهألأ،وحماسفتحبينالآنوالصئدام

للأى.أطروحةلنقضيى

وكأئهماحماسوحركةالفهحزبتصويزفإنالأمر،كانأثآ

وعلى"القوميةإلىآلإسلاميةالنزعةمن"انتقاليعلىيؤشئران

أمزاليسجديدهقومييما-إسلامية"هجينةقوىإكالىتحوثهما

منذمنخرولكلئهماأنهوالأول.الأقلعلىلسببينبهمسفقا

صراغوهو،لأرضهالأجنبيالاحتلالضذالصراعفي،نشأته

بل)وطنية("قومية"المسفاةالقوىعلىخكزايوفايكنلم

القوى،منواسيغطئ!المنطقةتلكفيالتاريخعبردوقامازشة

المراحلمنذبارزادوزاالدينيةالقوىلعبتالأخيرةهذهوضمق

الإسلامية""الدلالةاتعميةأ!تضبي!ت"أنةهووالثاني.الأولى

)القومي(الوطنيالكفاحفيأنخراطهمالمجزدالتنظيمثنلذئنك

مضفلأمز)الوطنيين(""القوميينمنافسيهمانخراطتفوقبما

فإلى.بغزارةتبيانهعنالتاريغيك!لاماوهذا،واضحبشيم

منلئئالرسميثنالبرنامجئنبينالكيفيةالخلافاتجانب

فيالمنخرطةالغفمانيةوالتنظيماتجهة؟منالفهوحزبحماس

فإن،ثانيةجهةمنالإسرائيليالاحتلالضذنفسهاالنضالات

نأتؤكذعليهايسيطرانالتيالشعبيةللمكؤناتتنظيمهاطريقة

الدينية.رؤيتهما!لىمبنيةالاجتماعيةممارسايهما

،)ماعنأطروحتهلدعمروىيقذمهالذيالثانيالرئيسن4المثا

الإيرانية."الإسلاميةالجمهورية"هو"الإسلاميةالنزعةبعد

دورإزالةومزعومتعفمني"عنالطويلةتعليقاتيماأنوالحق

-)2(الإيرانيةالدولةفيئ4(حح64لهةناءح)!ه،،،3"الدينرجال

ذلكعلىالنموذبخقذمقنأبرزأنمفارقةالتعليقاتتلكويزيد

الزعيم،خاتميمحمدالسابقالإيرانيئالرئيسنهو

روحانيون)مجمعالمكافحينالعلماءلجمعية""الإصلاحي

)بينآنذاكئنجزكانتإيرانأنوهمإلىاستندث-مبارز(

فإنوبالطبع.")3(صالسياسيتطبيغها"2(400و2002عاميئ

أحمديمحمود50،02عاتمالمنتخبالحاليئالإيرانيالرئيس

السابتي،الحاسمالقاطعالزغملذلكالحيئالذخضنهونجاد،

فإن،التاريخمنآخزوبمكرتقدير.أقلفيبكثيبيلأوانه

الدين.علماءفئةإلىينتميلانخادأحمدي

،1،79،35لمهـ،،64الصفحات،السابقالمصدر-1-2-3-4-5-6-7
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عدوانءثناأ

قذمتموز

رقك!أوليفيه

إلىئصيحة

"الأنظمة

عنالسنئة"

حزبعزلكيفية

الفه-

قطبش!ط!

!ىص!

ير،

منرؤى:كتابفيالمزاعممعظمنقاشفيأمضيأنأستطيع

،")5(الأسلمةإعادةفيالخصخصة"علىالمذهلإصرارهقبيل

وتحال!المصريةالمسلمينالإخوانجماعةظئهفيفئنثهكما

لمأئهمارفاعتقذاللذان،الباكستانيةالأصوليةالمجموعات

منالخاطنزعمهقبيلمنأو...الدولةبتغييرمهتفئيئيعودا

أوساطفيالإسلاميالتجذرإلىالمرءنطزلوأثه"جديد

نأتؤتجد،الغربفي(الإسلامإلى)والمتحوثينالشبابالمسلمين

...")7(الأوسطالشرقفيبالنزاعاتلهاعلاقةلاخلفثتهم

رؤىزعتموضتغث002ه7/سفيلندنتفجيراتأنوالحال

البريطانيةالحكومةمسعىدعمفيفغجوالمحذ،علىالأخير

الشرقفيالنزاعاتبينالواضحةالعلاقةإنكارإلىالعقيم

رئيس-بشكلالعراقاحتلالفيبريطانياومشاركة-الأوسط

تايمزنيويوركفيرأيمقالةرؤىنشتزوقد.لندنوهجماب

ليستكرهوننا؟"تماذابعنوانالتفجيراتتلكمنأيامبعد

يكونوالملندنفيالمفخرينأنلثترخوفيها.")8(العراقبسبب

تلكزأؤاوإثماوبريطانياالمتحدةالولاياتحروبعلىيردؤن

سنة،وبعد."الثقافيةللسيطرةكونيةظاهرةمن"جزءاالحرولت

فيرؤىتشتز60،02صيصلبنانعلىإسرائيلعدوانأفناء

والىأ،(اكذاالشئية"الأنظمةإلىفيهاقذتمرأيمقالةلوموند

مقالتهوختح!الفه،حزلبعزليكيفيةفينصيحةإسرائيك

وقتأفيمنوأكثز،السياسيالحلعلى":التاليةبالجملة

حلأيكونأنيفزملاالحلوهذايشوذ.أنمضى،

الأهدافمعالعسكويةالقوةبتكييصيكونبلديبلوماسثآ،

أ!أ")9(السياسية

،70348.

هوللا،،،لالأ*!5س!،+لا+ص!،ء

"هلا،

15الرداب



فيأخرىرأيمقالةرؤىتشنر6002)سبتمبر(أيلولوفي

وفيها1(11(آالحربابرغمنكسب"إئنابعنوانالعالميةالصحافة

للبوليس،الموسئعة"التعبئةبمشبأماتا"أكثز))العالتمأنيمثئرح

)كان"القضائيةوالسلطاتالاستخباراقيووكالاتيوالخبراء،

عشرينسحابةوخلال،ولذا"الخبراغ"(ينسىأنيستحيل

"استشراقئآبدأقدكانالذي،رؤىأوليفييهآكمل،عاقا

النصائخيقذمونالذينالخبراء""مننوعصإلىتحؤنهمعكوشا،"

كييلي.جيلحذؤذلكفيمحتذيا،الغربيةالحكوماتإلى

تناولناهمالذينالثلاثةالممئزينالمقلوبين""المستشرقينبينمن

اراءهيفتزمزالمابورغاؤخذهوئورغا(،ورؤى)كاريههنا

عناللأحقثيئكتابثهفإن،وبالفعل.راسخاالتزاقاالسابقة

فيخطهاالتيالاراغمعظمهمافييكرران"الإسلامية"النزعة

وذلكقبل،ذيمنأكثزمفهرطبتبسيطوأحياتا،الأولالكتاب

الفكريينزملائهضذفيهانغمسالذيالجذلحمأةفي

النزعة"داخلرجعيةتئاراتءثمةبأنشفمأئهإلأ021(السابقين

تسميتهافيبالمناسبةيترذذلمتثاراثوهي-"الإسلامية

)فيدام،4ص!،3،أ!،ولء،،أكا!3أو()بالفرنسيةلأ4!ش!،لا،31!"3صوليةأ

تكونأنتغذلمالتئاراتهذهأنغير(.الإنكليزيةالترجمة

كه.المجموعمعتلتبممنأنيريديكنلماستثناءاتيرسئئة،

منالسابقينزملائهضذجدالصفيينخرطلمبورغاأنعلى

بلأيضتا،انخرطوإئما،فحسبالمعكوسين""الاستشراقيين

زهابموجةضذالتشديذ(،ينبغيما)علىوبشجاعةأولأ

أحداثأعقابفيبلاذهغقزتالتي13(ه+كاا95)،4؟ه،االإسلام

الطاغيوالتئارحكومتهسياساتعازخنفقد.1002أيلول11

آلحجابارتدايمخطرقبيلمنقضاياحولالإعلاموسائلفي

وهذا.لبنانفيالفرنسيالدؤرأو،الفرنسيةالمدارسفي

بها،آختحةأنأوذالتيالنقطةإلىيقودنيالضرورفيالإقراز

العظمجلالصادقمقالةأفيبه،بدأثقدكنثماإلىوبالعودة

8191عاتم

"المعكوس"الاستنت!راقأنكيدبالتتلكمقالتهالعظئمختمفلقد

غير)4(الكلاسيكيالاستشراقمنرجعيةأقلالنهايةفيليس

بالنسبةأماتعميفهيمكنلاالتقييممنالنوغهذاأنأرىأثتي

سياقهفييوضتغأنئقئئمماعلىفإنقيمة؟خكيمأفيإلى

عندفإئه،وعليه.السياقهذاإلىبالنسبةيقئئمثمالصحيح

دوزيتغئر،سياقبرعربيئإلىسياق/غربيئمنالانتقال

السياقفيأئهحينففيجذرئآتغئئرا"المعكوس"الاستشراق

فيفإئه،الهائلةالتاريخيةالرذةأمامفعليئاستسلأئمالأول

مقاومةأشكالمنشكلأيكونماغالتاالثانيالسياق

معالتعاطفأشكالمنوشكلأالمهيمنةالإمبرياليةالإيديولوجيا

الذيالتوخهلهذانموذجىتجسيذبورغاأنوالحال.ضحاياها

الأيامفي""العالمثالثيةإلىالأمرواقعفيكبيزاشننقايخمل

خلالمنالذاتتضليليفيانغمستنزعةوهي،الخوالي

أعمى.حئآالأعداءأعدايمحدثفيالوقوع

للمقاربة6891عاتمرودنسونمكسيمؤصئصأنوالواقع

هذهفيوصفئهمالافتاشبقائيثئبهللإسلام""العالمثالثية

مكرورةظاهرةالمعكوش""ا/لاستشراقأنيبيقماوهو.المقالة

الحقيقة:في

الإيديولوجياأاستقئهاالتياوللما(اء3-اس!3ا3)س!،ولالعمومئةإن"

وأالليبراليةجذورهامنللإستعمارأالمعاديةاليسارية

إلىبل،بالفردانيةإقرايىإلىتتحولأنإلىمالتالاشتراكية

علىئحيلآلعموميةتلكباتتفقد.المطافخاتمةفيتمجيدءلها

بدائيةءوحشيةءخاضعةءقوةإلىنظرتها،الآن،الثالثالعالم

بؤشالأبد،وإلىمرةئزيغ،سوفوالاضطهايىللاستغلالي

فيالمتأصئلةالقيح!باتتوبالتالي.وسيطرتهالقديمالنظام

ولو،بالمدحتحظىبأنجديرةسابقااسئعمرثالتيالشعؤب

بأشكالصوإن،امتلأكهاتصورالىجذآطبيعىتفاهمصسوغأذى

المعنئةالأوروبيةالمجموعاتئلهمالتيغيتهاالقيحة،خاصة

فقد،الاتجاهبهذاالتزاقاأعمقكانواقنبعض!إلىوبالنسبة

أتقذميةا".)5(قوة-ذاتهحذوفي-نفشهالإسلائمبات

"ختراء"بيننظريفيواضخاكيفئآخلاقاهناكفإن،ذلكومع

فيتصزفهاحيالالغربيةالحكوماتإلىالنصائخيقذمون

يمتئجبون"معكوسين"استشراقينوبين.الإمبرياليةسياساتها

بتلكالمستهذفينبأوهامءهائلةءعنوإن،السياساتتلك

الغدأوهامانقنثماعاقيأمامالطريقبذلكممفعدين،السياسات

النضالفيالإسهاتمأواصيلإذ،أثنيعلىالمحبطةلمآثارها

آشغر،الغربيةالإمبرياليةالسياساتضذوالثقافيالسيآسي

الجانبعلىمضفلةآراغأعتبزهماآئقذأندائضاواجبيمنأن

عليه.أقصاكيالسياسي

لندن
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